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الأدلة العقلية وأثرها في تثبيت المحكم وتأويل 
عند القاضي عبد  المتشابه في الخطاب اللغوي

 الجبار المعتزلي في كتابه متشابه القرآن
 ليلى عباس خميسأ.م. 

 كلية الفنون الجميلة  /جامعة بغداد

 ةـالمقدم
الغر  والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه

 الميامين.
 -أما بعد :

تعد الأدلة العقلية المضمار الدي يحتج به المعتزلة بوجه عام، والقاضي عبد الجبار 
هبون اليه من ذالمعتزلي بوجه خاص على خصومهم، لما لها من أهمية قصوى في إثبات ماي
ره الواضح في معتقدات تقوم على الأدلة المنطقية، ولا سيما في مسألة المحكم والمتشابه، وأث

ثبات ما يعتقدون، وسنحاول في إاستمرار الصراع الأصولي بين الفرق الاسلامية، ومحاولة 
 -ا البحث التعرف على:ذه
  أثر أدلة العقول في ترتيب الأدلة والبراهين المنطقية التي يترتب عليها المحكم

ابه يجب الايمان والمتشابه، ورأي القاضي فيه، وكيفية رده على الدين يقولون أن المتش
 به فقط من دون الحاجة الى الأدلة العقلية لإثبات مايعتقدون.

  إثبات أهمية وجود المتشابه في القرآن من أجل تحقيق الصلاح للبشر بكافة معتقداتهم
 ومذاهبهم عند القاضي عبد الجبار المعتزلي.

 إخضاع الأدلة  أهمية النظر والإستدلال، وعلاقة المكلف العاقل في تحقيقها، وكيفية
المنطقية للإستدلال والتأمل من أجل إكتساب المعرفة اليقينية، وإثبات المدركات عن 

 طريق الإستدلال والنظر.

  أهمية الأدلة العقلية في حل الخلاف الناتج في مسألة التوحيد والعدل، وأثرها في
 الإحتجاج على المخالف بالطرق المنطقية.

 في إثبات المحكم والمتشابه، وأثرها في ترسيخ الخطاب  وسنحاول أن نثبت أهمية اللغة
 القرآني، لخدمة مايعتقده القاضي عبد الجبار المعتزلي بصورة خاصة والمعتزلة عامة.
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يارات إن تحكيم العقل والتركيز على أدلته ناتج عن الصراع القائم على إختلاف الت
دد الرؤى والتصورات حول طبيعة )أفضى هدا الصراع إلى تع)الدينية، ومنها المعتزلة إذ 

تجاهات العقلية التي يعد المعتزلة أشهر ني وحول غايته وهدفه... وركزت الإالنص الدي
ممثليها على الإنسان، وصفه المخاطب في النص والمستهدف من تعاليمه، كما انها 

 .(1)(أنه فعل مخلوق(استوعبت النص على أساس 
وما النص إلا ترجمة لطبيعة  طرف القائل،بعكس الأشاعرة الذين ركزوا على ال 

المخاطب وتصوره، إذ )) كان تصورهم للنص أنه صفة ذاتية للقائل لا فعلًا من أفعاله، 
طبيعي أن تتفائل في هذا التصور قيمة الإنسان الذي يمثل الطرف الآخر طرف وكان من ال

 .(2)المتلقي في عملية الوحي، بل وفي مفهوم النص((
الذين خاضوا في الصراع الذي نتج عن اختلاف الأصول العقائدية  ينومن الأصولي 

صدق هـ(، إذ نرى القاضي يركّز على 514للفرق الاسلامية القاضي عبد الجبار المعتزلي )
دلالة القرآن، وقوة أدلته العقلية التي تثبت المحكم وتفسّر المتشابه، إذ إنها لاتحمل الكذب 

ن صادق حكيم ))لأنه إنما يدل بأن يصدر من حكيم لايجوز أن والأمر القبيح لأنها صادرة م
فيجب أن لم يكن فاعله بهذه الصفة لم يعلم وجه دلالته،  تىوميختار الكذب والأمر القبيح، 

يعلم أولًا أنه عز وجل حكيم لايختار القبيح حتى يصح أن يستدل بالقرآن على ما يدل عليه، 
 .(3)باته تعالى وإثبات حكمته((وذلك لايمنع من أن يستدل به على إث

إن الله سبحانه وتعالى قادر في أفعاله وصفاته، لأنه مبدع في ما يصنع، لأن  
بأنه تعالى لا يشبه الأجسام المخلوقة من قبله  المعرفة به عز وجل قد تقدمت من قبل البشر

الفاعل الأشياء .... من أنه لا يصح أن يعرف  يشبه سبحانه وتعالى لأنه ))تعالى لا
الذي يصدر عنه، إذا كان العلم بصحته ووجه دلالته لابد من أن يرجع فيه وحكمته بالفعل 

 .(5)إلى حال الفاعل((
وإن المعجزات الصادرة منه سبحانه وتعالى تقوم على أساس الحكمة والعقل التي  

بمنزلة الأخبار لما كانت وعليه فإنَّ ))المعجزات ويُفسّر بها المتشابه، يرتكز عليها المحكم، 
 .(4)في أنها لا يمكن أن يعلم أنها صحيحة إلا بعد العلم بحال الفاعل وحكمته((

أساس المتشابه بقوله ))أنَّ  ونرى القاضي يركّز في مسألة المحكم والمتشابه، وعُدً  
وأستدل بقوله تعالى: ))هو ، (6)ما ليس للمتشابه((المحكم أصل المتشابه، أي له من الحظ 

 .(7)نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب((الذي أ
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 ويؤكد القاضي أنَّ الفائدة متحققة من المحكم والمتشابه، لأنها صادرة عن قادر حكيم 
ن كل مايليق بالمقتدر الخالق، وأنَّ المحكم والمتشابه يتفقان في الإستدلال بهما عمنزّه 

اعل تمايز بين ر فعل القبيح، لأن حكمة الفلمعرفة الفاعل القادر، ولا يجوز عليه اختيا
 .(8)المحكم والمتشابه

))وأما الوجه الذي يختلفان فيه، فهو أن المحكم إذا كان في موضوع اللغة أو  
فمتى سمعه من عرف طريقة الخطاب وعَلم بِمُضَامَة القرينة، لا يحتمل إلا الوجه الواحد، 

ل عليه وليس كذلك المتشابه، لأنه وإن كان من القرآن أمكنه أن يستدل في الحال على ما يد
العلماء باللغة ويحمل القرائن، فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ أو نظر محدد ليحمله 

 .(9)على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل((
ووفقاً لما قاله القاضي فأنَّ المحكم أصل المتشابه، وأنَّه سابق عليه ومتقدم وعن  

يق أدلة العقول يفهم ويفسر المتشابه، ويستفاد المخالفون من مسألة المحكم والمتشابه في طر 
في مسألة المحكم يحاججون الخصوم بذكر المحكم إثبات صحة مايذهبون إليه، إذ أنهم 

وأحكامه، أما في مسألة المتشابه فلا يحدث إذ ))أنَّ المخالفين في التوحيد والعدل يمكن أن 
ر المحكم وتبين مخالفتهم لما أقروا بصحته في الجملة، ويبتعد ذلك في نحاججهم بذك

 .(11)المتشابه((
وتكمن أهمية أدلة العقول عند القاضي عبد الجبار المعتزلي في ترتيب الأدلة  

والبراهين المنطقية التي ترتب عليها المحكم والمتشابه ))ويحكم بأن ما لا يحتمل إلا ما 
ثبت محكماً، وما احتمل هذه الوجه وخلافه فهو المتشابه، يُ أنْ ب تقتضيه هذه الجملة يج

قوي ذلك بما يتقدم  فأقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة العقول، وإنْ كان ربما
 .(11)هو الذي يبين أن المراد به مايقتضيه المحكم(( المتشابه أو يتأخر عنه، لأنه

ة معرفة الموصوف العاقل العامل بصفات للذات ولا والقاضي عبد الجبار يؤكد أهمي 
تصح هذه الصفات إلّا بعد معرفة الموصوف، وكيف هو حكاية للكلام الذي هو تعبير عن 

لإستدلال به..... وأنّ الإستدلال به اصفات الذات ))فيجب أن يعلم أولًا صحته..... ليمكن 
 .(12)فعل القبيح(( فاعله حكيم، وأنَّه لا يختارإنما يمكن بعد أن يعرف 

ونرى القاضي يستدل بالمتشابه من الكلام مثلما يستدل به بالمحكم على الرغم من  
 أنّه يحتاج الى قرينة محددة، وهذا لا يصح عند القاضي عبد الجبار إذا لم يعرف المراد به.
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الله، ولا ولا يتفق القاضي عبد الجبار مع الذين يقولون أنَّ المتشابه لا يعلم تأويله إلا  
يدركه المكلف أنما أمن به على أنه لايمكن أن تعلم بما يريد منه مثل المحكم ))ولا يصح 
كونه دلالة كما يصح ذلك في المحكم وعلى هذا الوجه قال قوم إنَّ المتشابه نحو قوله عز 

إلى ما يشاكله مما لم يوضع في اللغة شيء،  (15)))كهيعص((، (13)))المـص((وجل: 
 (14)لالة على المراد بوجه من الوجوه، وقوله عز وجل: ))وما يعلم تأويله إلّا الله((فسيكون د

 .(16)شابه يدل أيضاً على صحة هذا القول((بعدما تقدم ذكر المت
 -وهذا الكلام يترتب عليه أمرين :

 قدموه بأن المتشابه لايعلم تأويله إلّا الله.الأمر الأول: أننا نؤمن بما 
إنَّ المتشابه لايعلم المراد منه، ويكون الخطاب الآلهي غير مقصود في إنزاله، الأمر الثاني: 

لغرض تنتفع به عباده،  أي أنه سبحانه وتعالى لا يخاطب إلاوتعالى الله أنْ يفعل هذا، 
وحتى وأنْ ))قد ثبت أن النفع لايقع بالخطاب بجنسه ولا سائر صفاته، وإنما يقع به لأمر 

   .(17)يرجع إلى معناه((
ويشترط القاضي معرفة المكلف بما يخاطب به، فضلًا عن الإستدلال والمعرفة 
العقلية، والإيمان بما يصدر عنه، ولمعرفة المتشابه يجب على المكلف أنْ يعلم على أيّ 

  .(18)وجه يخاطب الله عز وجل، فضلًا عن وجوب الإيمان به
ين يقولون أن المتشابه يجب ووجدنا القاضي عبد الجبار المعتزلي ينكر على الذ 

وأنهم يؤمنون بأنه صادر من الله سبحانه وتعالى، ولا يحتوي على تكليف الإيمان به فقط، 
نا فساده، وأنْ قال: نؤمن أنه قد أراد به ما للمكلف فيه نفع ولا فهذا ))الذي بيّ يخص المكلف، 

لق في المتشابه أن يمكن أن يعرف ذلك، فهذا يوجب كونه عابثاً، وكأنه أوجب على الخ
 .(19)يعتقدوا فيه أنه لافائدة فيه، ويتعالى الله عن ذلك((

فيذكر القاضي عبد الجبار  (21)وما يعلم تأويله إلّا الله((أما مايخص قوله تعالى: )) 
 آراء العلماء، ومن ثم يتطرق إلى ما يتوافق مع أصوله العقائدية في إثبات أهمية المتشابه.

 -من غير المعتزلة:ية الكريمة من قبل العلماء للآ نوهناك تأويلا
وهو عطف جملة على جملة أيّ أنَّه سبحانه وتعالى عطف بقوله: ))والراسخون الرأي الأول: 

 .(21)في العلم يقولون آمنا به((
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وإلّا الراسخون في العلم وبين أنهم مع العلم الله ))فكأنه قال: وما يعلم تأويله إلّا  
ا به في أحوال علمهم به ليكمل مدحهم، لأن العالم بالشيء إذا أظهر بذلك يقولون آمن

 .(22)التصديق به فقد بالغ في مايلزمه، ولو علم وجحد كان مذموماً((
، والمقصود هنا الرأي الثاني: يؤكد أنهما جملتان منفصلتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى 

يكمّل بعضهما بالبعض الآخر، ويؤكد  التأويل، وما يراد من المتأول، وأنَّ كلا الجملتين
يركزون على ))المتأول والمعلوم من حال المتأول، والذي هو القاضي أن أصحاب هذا الرأي 

لْ يختص بالعلم به بوقته لأن تفصيل  يوم القيامة، والحساب، ومقادير العقاب أنه عزّ وجَّ
 .(23)ذلك لايعلمه أحد من العباد((

أيين بأنه ))لو كان المراد به ماقاله المخالف، من أنَّ ويرد القاضي على هذين الر  
المتشابه لا يعلم تأويله إلّا الله، وأن سائر المكلِّفين إنما كلفوا الإيمان به لم يكن لتخصيصه 

لأنَّ غير العلماء لايلزمهم إلّا ما يلزم العلماء، بالذكر معنى  -من باب الإيمان به -العلماء
هم بذلك، على أن المراد به أنَّهم لما )والراسخون )فلما قال:  في العلم يقولون آمنا به(( فخصَّ

هم بالذكر دون غيرهم((علموا المراد بالمتشابه   .(25)صح منهم الإيمان به فخصَّ
و  (24)))الم(( -ونرى القاضي عبد الجبار يتطرَّق الى الحديث عن فواتح السور مثل: 

الحروف متشابه، بل ))أنه عز وجل أراد بهذه إذ يؤكد أنها ليست من ال (26)))المص((
وأنه ليس بخارج عن هذا الجنس المنزل مركب من هذه الحروف،  هالمقطعة أن يبيّن أن كتاب

أختص من الفصاحة بما عجز الخلق عنه وذلك يبيّن قوة إعجازه، قد للعقول، وأنه مع ذلك 
 .(27)ن أن كلامه عز وجل مخالف لكلامنا((ظن يويبطل قول م

هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ،  ونرى القاضي يفنّد قول الذين يقولون أن المحكم 
ويؤكد أنَّ المشبَّه يحتاج الى معرفته الرجوع إلى المحكمات، وهذه حقيقة راسخة لا لَبْسَ فيها 

وقد ن اللغة لا تقتضي ذلك، أن يجعل الناسخ محكماً والمنسوخ متشابهاً فيعيد، لأ مافأ))
لمنسوخ مما يدل ظاهره على المراد فيكون محكماً في ما أريد به، وان نسخ وقد يكون يكون ا

 .(28)الناسخ غير مستقل بنفسه، فيكون متشابهاً وإن كان المراد به ثابتاً((
، أي جعل (29)))هُنَّ أُمْ الكتاب((ويتطرّق القاضي إلى قوله تعالى في المحكمات  

راسخة على المتشابهات، أي القرآن يحتوي على محكم الآيات المحكمات هُنَّ الميزة ال
ومتشابه ))وقد ورد الكتاب بصحته في قوله عز وجل: ))هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 

ويجب أن نفصل بينهما .... فأما وصف آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات((، 
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أنه تعالى أحكمه في باب  جميعه بأنه محكم فليس المراد به ما قدمناه، وإنما أريد به
المراد به بأنه الإعجاز، فالدلالة على وجه لا يلحقه خلل، ووصف جميعه بأنه متشابهاً، 

، لأن الأشياء المتساوية بين الكل في أنه أنزل على وجه المصلحة، ودلَّ به على النبوةساوى 
 .(31)من الصفات المقصود اليها يقال فيها متشابه فإذا صحَّ ذلك لم يطعن((

العقلي الذي يتبع أدلّة العقول حركة ذهنية لإدراك ما هيّة المحكم وطالما كان التأويل  
 والمتشابه عند المعتزلة.

فالآية القرآنية الكريمة تتحدث عن حركة ذهنية للمتشابه هدفها الوصول إلى الغاية،  
 .(31)رآنياللبس من أجل فهم النص الق وهي تفسير المتشابه من أجل عدم الوقوع في

ونرى أنَّ مجال التأويل عند المعتزلة عامة والقاضي عبد الجبار خاصة يتسع حتى  
ولا يستثنى جزءاً منه، ولا يقف عند حدود ماهو غامض ومتشابه، يشمل أجزاء النص بأكمله، 

وإن الإجتهاد الذي يعتمد على أدلّة العقل يركن ويعتمد على حركة العقل للتعمق والغوص 
وبهذا الكشف يطل النص قابلًا ومحتملًا لمعاني  إذ بوساطتها يُكتشف النص. في النص،

 .(32)قي والإندماج بين النص والقاريءجديدة تحقق التلا
يحصل أي ))أنَّ أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكير، وأعلم أنه لا  

المعرفة وفي قلبه بدعة  ة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيباظر فهم معاني الوحي حقيقللن
 .(33)أو إصرار على ذنب((

إلى التوضيح والإظهار لإبعاد التناقض عنه ))والغامض هو  إذاً المتشابه يحتاج 
 .(35)الذي لا يدل بظاهره، وإنما يحتاج القرينة حتى يدل((

ومن نعمه عز وجل هذا الخلاف الذي يولده المتشابه في القرآن مما يحقق الصلاح  
اده بإثبات ما يعتقدونه إذ ))يكون الصلاح في خلافه، وكذلك المكتسب قد يكون بين عب

الصلاح في أن يتجلى طريقة، وقد تكون المصلحة في أن يغمض ذلك، وصارت العلوم في 
 .(34)هذا الوجه بمنزلة سائر الأفعال التي يفعلها تعالى((

اللبس عنه بوساطة د المتشابه إليه، ورفع ويذهب القاضي لتثبيت المحكم ورَّ  
الإستدلال والنظر العقلي، ليحقق الغاية المنشودة عند القاضي عبد الجبار بأن يكون مساوياً 

نَّ خلافهم هو نعمة من نِعَمْ الله، ولا يحصل هذا بأ للمحكم، ويحقق الإصلاح بين المختلفين
قل بنفسه، في بعض الأدلة أن يستالصلاح إلّا بمعرفة المدركات ))وأنْ يكون الصلاح 

أن العادة قد  ترى ألاّ لّا مع غيره أ، وفي بعضها أن يعرف المراد به ويعرف المراد به بإنفراده
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المدركات الواضحة بالإدراك ولا تعلم بالإخبار عما تناولته إلّا إذا تكررت،  جرت إنما نعلم
وكذلك المدركات إذا غمضت، فإذا جاز إختلاف المصالح في ما يفعله تعالى من 

 .(36)لعلوم((ا
ويستبعد القاضي أن يكون إتباع الأدلة العقلية وترسيخها القصد منه الفتنة، وهذه من  

الأمور القبيحة التي يجب أن لا يقصدها الناظر ))لأن النظر في الأدلة وما يجري مجراها 
يحسن على كل حال، وانما يقبح من الناظر أن يقصد بنظره الفتنة، والقصد من قبله، فإذا 

 .(37)كان كذلك لم يؤد جعله عز وجل القرآن محكماً ومتشابهاً إلى ما ظنه من الفساد((
يحتاج إلى نظر ويؤكد القاضي عبد الجبار في نص آخر حينما يقول: ))أن المتشابه  

زائد، فيه تعريض لثواب زائد، فكما لا يجوز في سائر ما شق في التكليف أن يقال ان فيها 
كذلك القول تعويض لمزيد متفقة، ف ]فيه  [قال أنَّه حسن في الحكمة و فساداً، بل يجب أن ي

لأنه يحسن منه تعالى أن يكلفه للثواب فقط، بل لا بد فيما كلفه ولم يقل ذلك، في المتشابه، 
من أن يختص بوجه لم يستحق الثواب فيه، فإذا حصل في المتشابه ذلك الوجه صح أن 

كما يحسن التكليف سن في الحكمة من هذا الوجه، يعرض به تعالى لزيادة الثواب، وح
 .(38)السمعي بعد التكليف العقلي((

وتكمن أهمية المخاطب في إبعاد حالة الغموض عن المحكم والمتشابه إذا اختلط  
 .(39)الأمر على المتلقي ))فالواجب أن نصرف الأمر فيه إلى وجه تقتضيه الحكمة((

لى بما يختص به في ذاته، بأن علمه موجوداً قديماً، وأنَّ ))المكلف إذا عرف الله تعا 
 .(51)قادراً، عالماً بصحة الأفعال المحكمة منه التي تتعذر على سائر القادرين((

تقوم على النظر إنَّ هنالك علاقة وثيقة مابين المكلف العاقل والأدلة العقلية التي  
ل إلّا فعفعال، ولا يمكن أنْ يصح الب الأ، إذ أن الإنسان المتكلم )العاقل( صاحستدلالوالإ

بعد معرفة قصد حال فاعله ))لأنَّه إن دلَّ على حال فاعله ولا يعلم صحته إلّا وقد علم 
فاعله، أدى ذلك إلى أنه لا يدل عليه إلّا بعد المعرفة به، ومتى علم الشيء استغنى عن 

  .(51)الدلالة عليه((
رة لصحة الخبر إذ يجب أن تنطبق على ونرى القاضي عبد الجبار يعطي أهمية كبي 

أو كاذباً بتثبيت أدلة العقول التي حال المخبر، فتكون على علم يقين بحاله إن كان صادقاً 
تنطبق على المخبر والمخبر إليه، وأن نعلم صدق المخبر أو كذبه عن طريق العلم بحال 

 عبد الجبار.المخبر التي تنطبق عليها الأدلة العقلية التي اعتمدها القاضي 
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ويؤكد القاضي ان رفع التناقض عن النص ناتج عن معرفة قصد المتكلم العاقل،  
ه ت، إذ أنَّ الفعل ))لاتعلم صحوالأدلة العقلية التي يحتكم اليها للوصول الى الدلالة المقصودة

 .(52)ولا وجه دلالته إلّا بعد أن يعرف حال فاعله ولا يعلم صحته إلّا وقد علم فاعله((
ويجب أن يكون الناظر عاقلًا، فلا يصح تطبيق أو معرفة الأدلة العقلية عند من لم  

 .(53)عقله، لأنه لم يحصل أصول العلم يكتمل
يدرك بالعقل ويعرف محتوى المدلول عليه، وعالماً الذي ويرى القاضي أنَّ العلم  

هو عالم بما يتطلبه بالدليل على الأمر الذي يدل عليه، إذ ))أن ينظر الإنسان في الشيء و 
لا يجوز خلاف ما يعتقده  بالنظر فيه كما يستحيل النظر مع الجهل، لأن الجاهل كالعالم

 .(55)لذلك كان لابد من الظن أو الشك قبل النظر((
إنَّ الدليل العقلي يولد علماً مخصوصاً للمتلقي، أي يتم النظر في الدليل العقلي من  

 .(54)حوز ))أنْ ينظر في دليل الشيء فيقع له العلم بغيره((قبل عاقل وبطريقة يفهمها فلا ي
وقد يقل العلم المولد بحسب قلة النظر للمتلقي )العاقل( وكثرته، ولكن لا يمكن أن   

 .(56)يولد النظر الجهل أو نظراً سواه 
ونرى القاضي يؤكد أن الأدلة العقلية تفهم بحسب قدرة المتلقي العاقل، ويكمن تمكنه  

ظر من حيث أنَّه ذكي وقادر ومتمكن من العلم. وللنظر طريقة واحدة إذا أتقنها من الن
المبتديء وصل إلى نتيجة الفهم، وإن لم يصل اليه فإنه لا يتبع الطريقة المعتمدة، وهي 

 .(57)صحة النظر، فمتى ))صح النظر على الوجه الذي يولد، لم يتعلق توليده بحال الفاعل((
إدراك المتلقي لجبار المعتزلي أهمية كبيرة للأدلة العقلية في ويعطي القاضي عبد ا 

شر، ومن دونها لا يتم معرفة الفعل وأحكامه إذ ))المكلف كما يحتاج أنْ بللتكليف الالهي لل
يكون ممكن من أحداث الفعل بالقدرة والآلات، ليصح منه أداء ما كلف، وكذلك يحتاج إلى 

 .(58).. ليصح أن يعلم أنَّه قد أدى ما كلف((أن يكون عالماً بما كلف وصفاته ..
ويجب أن يكون هناك ضرورة لمعرفة الأدلة العقلية التي تمكن الإنسان لمعرفة ما  

يصبو إليه في معرفة الفعل، أي أن يكون ))العلم بذلك الشيء مما يكون إلّا ضرورياً، فلابد 
تعالى ..... ليصح أنْ يعلم أن يخلقه الله فيه، وان صح كونه مكتسباً حسن من القديم 

 .(59)ويؤدي ما علمه على الوجه الذي كلف((
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والدليل العقلي ))ضروري للمكلف حتى يستطيع أداء ماكلفه الله به، والمعرفة التي  
يحتاج اليها المكلف تنقسم إلى ضرورية مكتسبة، والمعارف الضرورية لابد أن يخلقها الله 

 .(41)نه من العلوم المكتسبة((في العبد، كما أنَّه يحسن أن يمك
ويؤكد القاضي على أنَّ الدلالة العقلية )اليقينية( يجب أنْ تكون موافقة لإعتقاد الواقع  

وخلوها من الإضطراب الذي ينتمي إلى الجهل وعدم المعرفة وان العلم اليقيني ))هو المعني 
، وان كان ذلك المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ماتناوله وبذلك ينفصل عن غيره

لا يختص بهذا الحكم إلا إذا كان اعتقاداً معتقدة على ما هو به واقعاً على الوجه 
 .(41)المخصوص((

ونرى أن تصور القاضي عبد الجبار المعتزلي للعقل ماهو إلا كأساس منطقي يتيح  
متمكناً من تحقيق  له معرفة الأدلة العقلية لما لها من اطمئنان نفسي، إذ يجب أن يكون قادراً 

مايعتقده بوساطة مايمتلكه من قدرات عقلية وعلمية مستنبطة من تراكمات المعارف التي 
يجهر بالأدلة  تمكن منها. ويجب أن يكون الإنسان الذي يتمتع بحرية الإرادة والفكر لا بد أن

اكلف، إذ لا العقلية ))ليعلم بما كلف وليصح منه القصد إلى القيام به ومعرفة أنه قد أدى م
 .(42)يحسن من الله أنْ يريد الفعل من المجانين والعجزة((

فالعقلاء يمتازون بأن لهم القدرة نفسها في تميّز الأدلة العقلية التي تساعدهم على  
استنباط الأحكام والصفات التكليفية التي أثبتها القاضي عبد الجبار المعتزلي في المكلف 

الله في إثابة المطيع  ر حقيقي للتكليف، إذ أنَّ ))لعدلكمبر  العاقل بأنها تكمن في حريته
 اكمومعاقبة العاصي .... فالله لا يحاسب الإنسان على أساس الإيمان وتركه فحسب، 

إيمانه عن التوبة، وما تفترضه من تعويض، ومن من ظلم ذهب الجبرية، بل يأخذه بما يأتيه 
فكذلك لا يجوز منه أن كلف المجانين والعجزة، ناحية ثابتة إذا كان لايجوز من الله أنْ ي

 .(43)يمايز في تكليف العقلاء، فينقص تكليف واحد من الآخر إلّا لسبب معقول((
ونرى القاضي عبد الجبار يحمل الفرد مسؤولية التكليف العقلي في إدراك الحقائق  

ر بين المكلف ليصح الإستدلال ووجوب توافر النظر العقلي، وعدم تركه، وقد يحدث النظ
: ))أنظر لتعلم أنَّ لك صانعاً صنعك ونفسه لإكتمال عقل المكلف، وهو بمثابة من يقول

 ومدبراً دبرَّكَ وتعلم استحقاق الثواب من جهة على فعل الواجب والعقاب على فعل القبيح
 .(45)((ومتى لم يعرفه
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فرق بين العقل منحهم الله من عقل، فالقاضي عبد الجبار لاي ماويتساوى البشر في 
والعلوم الضرورية، فالإنسان لابدّ ))أن يكون عالماً بما يدركه، ويعلم من حاله أنّه لو أدركه 

 .(44)غيره لعلمه((
وللدليل العقلي أثر واضح في الوصول إلى معرفة الإدراك، والوصول إلى العلم اليقين  

))أنه لا طريق  كماً، أيّ الذي يبتعد عن اللبس والغموض، وتقريب ماهو متشابه وجعله مح
للعلم بالشيء أوضح من الإدراك، ومتى تناول الإدراك شيئاً فقد استغنى في إثباته عن دليل، 
لأنَّ نهاية مايبلغه المستدل على إثبات الشيء أن يرده إلى المدرك، فإذا حصل الشيء 

 .(46)مدركاً، فالواجب في إثباته أن يكون أصلًا وأن يستغني عن دليل((
ذ ))يتصدّى القاضي عبد الجبار للفصل بين المدرك والشيء المدرَك على أساس ان إ 

 .(47)عملية الإدراك لا دخل لها في تحديد طبيعة الشيء أو تحديد صفاته((
والأدلة المنطقية تخضع لشروط الإستدلال والتأمل، لتكتسب المعرفة اليقينية، إذ  

)أي قانون التعلق الإستنباطي والإستدلالي، فلا بد تكتمل وتعكس قوانين وقواعد تنظيم العقل )
وهذا غيره لما ثبت،  لالصفة الدلالة من صورة تطابقها وهو أن يعلم الحكم، ويعرف أنه لو 

ل له فلا فرق هنا في أن يكون هذا الأصل ضرورياً أو مكتسباً، ولابد من صالغير هو كالأ
اس المنطقي، وعلى ما يسميه تأسيس العلم المكتسب على أصل ضروري، بمعنى القي

 .(48)القاضي بالقياس والمقصود به التمثيل((
والنظر عند القاضي عبد الجبار التأمل والمعرفة والإستدلال، وهي من شروط الفكر،  

 .(49)أي ))الفكر هو تأمل حال الشيء، والتمثيل بينه وبين غيره، أو تمثيل حادثة من غيرها((
 .(61)))إلى تقدّم الفكر والرؤية، وتأمل حال المعلوم((والنظر عند العاقل يحتاج  
والتمثيل عند القاضي عبد الجبار المعتزلي هو رد الغائب إلى الشاهد، أي استقراء  

 .(61)النص ومعرفة محتواه((
ونرى القاضي يولي أهمية كبيرة للمعرفة الحسية للوصول الى المعرفة العقلية الراسخة  

ظر، لتحقيق ما تصبو إليه أدلة العقل ))إذا ماكان طريق العلم به بوساطة الإستدلال والن
 .(62)ع المعقولة((نمع سلامة الحاسة، وارتفاع الموا نفيه، إذ لم يدركوجب  الإدراك بالحواس

أي أنَّ توافر سلامة الحاسة، وارتفاع الموانع وجب تثبيت الإدراك وترسيخه، وإبعاد  
 ونفي ما لا تدركه.
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لة تؤكد أن تثبيت الإدراك الحسي وعدّه علماً ضرورياً ))ومسألة هامة إنَّ المعتز  
أن المعرفة  على وجود الصانع، غير وضرورية لإثبات العالم الخارجي الذي يستدل بوجوده

 .(63)لوحيد للمعرفة، هي أول طريق المعرفة((االحسية ليست الطريق 
عن طريق الإستدلال والنظر، ونرى أنّ أهمية العقل تكمن في إثبات صحة المدركات  

  .(65)إذ يجب ))أنْ يكون العقل قاضياً على صحة العلم بالمدركات لأنه به نعلم صحتها((
وهنـــاك ارتبـــاط بـــين العلـــوم وتـــداخل بعضـــها مـــع الـــبعض الآخـــر، وأنّ العلـــوم الحســـية  

، محكومــة مــن العقــل وأدلتــه، إذ للأمــور حكمــان: حكــم ظــاهر للحــواس، وحكــم بــاطن للمعقــول
 .(64)والعقل هو الحجة((

رغم مــن أنّ وهــذا الأرتبــاط بــين العلــوم الحســية، والأدلــة العقليــة أرتبــاط وثيــق علــى الــ 
ولهــا كيانهــا الثابــت، لكــن هــذا الإنفصــال لا يمنــع أن يكــون العقــل هــو  ةالعلــوم الحســية منفصــل

ء أثباتـــاً القـــائم والمســـيطر علـــى الحـــس، وأثبـــات صـــحة مـــا تقـــوم بـــه الحـــواس، وهـــذا بـــدوره جـــا
 .(66)للمشككين بصحة الأدلة الحسية والرد على صحتها

كمـــن بأنهـــا نـــد القاضـــي عبـــد الجبـــار المعتزلـــي تونـــرى أنّ أهميـــة النظـــر والإســـتدلال ع 
الوســيلة المهمــة والأساســية ))للإنتقــال مــن مرحلــة العلــوم الضــرورية التــى يتســاوى فيهــا البشــر 

ة التـي يتفـاوت فيهـا البشـر نتيجـة تفـاوتهم فـي قـدراتهم الى مرحلة العلوم النظريـة، أو الإكتسـابي
علـــى النظـــر والإســـتدلال، والنظـــر هـــو أول مراحـــل التكليـــف العقلـــي، ويـــتم هـــذا التكليـــف عـــن 

 .(67)طريق باعث أو داعٍ أو خاطر يسلطه الله على نفس المكلف((
مـن العقـاب وأنّ ))الأمارة هـي تنبيـه الـداعي والخـاطر، لأنهمـا يفيدانـه مـا يخـاف عنـده  

بترك النظر، ويدلانه على ما ترتـب فـي عقلـه مـن الخـوف الـذي يجـده فاعـل القبـيح والتقصـير 
 .(68)الذي يختص به فأنه لا يأمن مضرة عظيمة تستحق به((

والقاضــــي عبـــــد الجبــــار يؤكـــــد علــــى أنّ النظـــــر والإســــتدلال يجـــــب أن يتــــوافر وجـــــود  
يتوافـق مــع مــا تصــبو إليــه مــن معتقــدات الشـك،الذي يعــد مــن الأساســيات لفهــم الــنص، وجعلــه 

عقلية يتنافس بها الآخرين، ويحاول أثباته بأدلة عقلية تجبـر الخصـوم علـى القبـول بـه ))ومـن 
 .(69)حق النظر ألا يصح إلا مع الشك في المدلول((

والداعي والخاطر يستدعيان الإنسان للشك، ويجعلانـه فـي خـوف دائـم مـن الوقـوع فـي  
ن يكـــون جـــاهلًا بالحقيقـــة، وهـــذا بـــدوره أيّ الخـــوف يدفعـــه لمعرفـــة الحقيقـــة الزلـــل والباطـــل، وأ
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بوســـاطة الإســـتدلال والنظـــر، وتقـــوم هـــذه المعرفـــة عنـــد القاضـــي عبـــد الجبـــار المعتزلـــي علـــى 
 -مرتكزين:

الأول: نفسي، ويرتكـز علـى الخـوف مـن أن يكـون مخطئـاً أو جـاهلًا، وهـذا بـدوره يحـدد وجـود 
 الإنسان.
 .(71)، ويقوم على الشك بما يعتقده ويؤمن به، ويكون للواقع خلاف ما يعتقدالثاني: معرفي

ونـــرى أنّ هـــذين المرتكـــزين غايتهمـــا أبتعـــاد الإنســـان عـــن فعـــل القبـــيح، والطمـــوح فـــي  
الوصـــول الـــى الحســـن مـــن الأفعـــال، وكلاهمـــا مكمـــل لعمـــل الآخـــر، وهـــو أحســـاس الإنســـان 
بالوصول إلى ما يطمئن إليـه مـن أفعـال تـؤدي بـه إلـى غايـة يـؤمن بهـا، ويؤكـدها لخالقـه أولًا، 

 ومن ثم عباد الخالق ثانياً.
والمكلف عند القاضـي عبـد الجبـار يخـاف أن يتـرك النظـر والإسـتدلال حتـى وأن كـان  

عاقلًا ومدركاً للحقيقة إذ ))حتى لو لم يخف البتة لم يكن مكلفاً ولا عاقلًا، إذ العاقل إذ خوف 
بأمارة صحيحة خاف لا محالة، وقد تقرر في العقـل أن دفـع الضـرر عـن الـنفس واجـب سـواء 

 .(71)مظنوناً، وسواء كان معتاداً أو غير معتاد(( كان معلوماً أو
ونرى أنّ كمال الأدلة العقلية عنـد القاضـي عبـد الجبـار يكمـن فـي الحركـة الإسـتدلالية  
ل يكمــن بفاعلــه، والفاعــل القــادر المــتمكن مــن فعلــه هــو فعــتــي تبــدأ بالضــروريات، أيّ أنّ الال

عليه، لأن الخبر إنما يدل على المخبر عنـه محكماً وعالماً وهو ))كدلالة الكلام على ما يدل 
حيـــث قصـــد بـــه الأخبـــار عمـــا هـــو خبـــر عنـــه، ومـــن حيـــث كـــان فاعلـــه علـــى صـــفة ولا يـــدل 

 .(72)بجنسه((
إذا الفعل المحكم يدل على كون الفاعل متمكناً عالماً إذا كان الكلام مطابقاً لما يعتقد  

مـا يعتقــده، لكنـه يقــوم بـدفع الــنص لمــا بـه، امــا إذا كـان يحتمــل المشـابهة لا يكــون دلالـة علــى 
 يتوافق مع أصوله العقائدية بتحكيم الأدلة العقلية.

والفعل إذا وقع من الحكيم الذي مقاصده صحيحة على خلاف الوجـه الـذي يـدل ممـن  
لم تثبت حكمته، فيصبح الأختراق ما بين النوعين الذي يكون أحدهما دالًا والآخر لا يدل، إذ 

مــاً صــادر مــن عاقــل، وكلامــه لا لــبس فيــه، امــا الآخــر فأنــه يحتمــل اللــبس، الأول يكــون محك
 .(73)لانه لم يصدر من متمكن عالم بما يفعل

ويركــز القاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي علــى الأدلــة العقليــة، وأهميتهــا فــي مــا يتصـــل  
يــه بــالخلاف فــي مســألة العــدل والتوحيــد، وفــي صــحة علمــه وخطابــه، إذ يؤكــد أنّ ))الخــلاف ف
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بالعدل والتوحيد ....... لأنـا قـد دللنـا علـى العلـم بصـحة خطابـه عـز وجـل، ويفتقـر إلـى العلـم 
بأنــه لا يختــار فعــل القبــيح، والعلــم بأنــه لا يفعــل ذلــك يتعلــق بــالعلم بصــفاته الذاتيــة، ومفارقتهــا 
لصفات العقل، ولا بد من أن تقدم معرفة ذلك ليصبح من بعـد أن يعـرف ان كلامـه عـز وجـل 

 .(75)يح((صح
أمـــا إذا كــــان الخطـــاب الآلهــــي بــــالحرام والحـــلال فهنــــا يجــــب أن يتقـــدم المحكــــم علــــى  

المتشــابه ولــو تــوافرت الأدلــة العقليــة التــي تؤكــد المتشــابه وتــرده إلــى المحكــم ))إذا كــان الكــلام 
ة على المتشابه من الوجه الذي قـدمناه، يز لال فلا بد من أن يكون للمحكم ممما يدل على الح

و في أن يدل ظاهره على المراد، أو يقتضي ما يضامه أنه مما لا يحمـل إلا الوجـه الواحـد وه
من حمل الأدلة، وليس كذلك المتشابه، لأن المراد بـه يشـتبه علـى العـالم باللغـة، ويحتـاج إلـى 

 .(74)قرينة محددة في معرفة المراد به((
ى المخالف، ولا سيما في ما ونرى القاضي يعطي دوراً كبيراً للمحكم في الإحتجاج عل 

يتعلــق بالتوحيــد والعــدل، وهــذه ميــزة أمتــاز بهــا المحكــم علــى المتشــابه، ولاثبــات الأدلــة العقليــة 
الصحيحة يتمسك المخـالف بالمتشـابه فـي القـرآن ويميـل عـن محكمـه، وهـذا بـدوره يبعـث علـى 

بالضــد مـن الخصــوم النظـر والإسـتدلال فــي اثبـات مــا يصـبو إليــه مـن تحقيـق الغايــة العقائديـة 
 يعتمدون عكس ذلك. نالذي

ونرى أن تأكيد القاضي على الطرق المنطقية الصحيحة ما هي إلا أساس يبنى عليه  
فكـار الخصـوم إذ ))ثبـت أنّ مذهب المعتزلة وتركز على فعل مخصوص، وان لم تتوافق مـع أ

ام، ولا وجـه فعل لانه محدث على وجـه مخصـوص كمـا ثبـت مثلـه فـي الإحسـان والإنعـ الكلام
 .(76)للاعتراض((

وممــا تقــدم نــرى أنّ القاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي يصــر علــى العلــوم الضــرورية مــن  
أجل تأكيد أفكاره العقائدية في العدل والتوحيد بشكل مبالغ فيه من أجل اقناع الخصوم بأفكاره 

إلــــى النظــــر  وأدلتــــه، وأنّ المقــــدمات فــــي التوحيــــد والعــــدل عنــــد القاضــــي عبــــد الجبــــار تحتــــاج
والإســتدلال، وتحكــيم الدلالــة المنطقيــة، ومــا تحتويــه الاجســام مــن أجتمــاع وأفتــراق مــا هــو إلا 
أثبــات لصــنع الصــانع وصــفاته بالقــدرة والعلــم إذ ))يعــد مــن لطيــف الكــلام الــذي يحتــاج لنظــر 
 واستدلال، ومن الصعب اعتباره معرفة ضرورية، أما العلوم الضرورية المتصـلة بالعـدل، فهـي

 .(77)علوم لا يسلم لهم خصومهم ببديهيتها((
 .(78)أيّ أنّ ))وجوب الأفعال وخطرها وتحريمها على العباد فلا يعرف إلّا من طريق الشرع((
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وبمـا أنّ اللغــة المضــمار الــذي يتســابق فيهـا المحكــم والمتشــابه، ويحمــل المعنــى معنــى  
وع اللغة يقتضي أنّه لا كلمـة فـي آخر يختلف عن المعنى الذي تقصده العبارة أيّ ))أنّ موض

مواضــعها إلّا وهــي تحمــل غيــر مــا وضــعت لــه، فهــو لــم يرجــع إلــى أمــر لا يحتمــل لــم يصــح 
 .(79)التفرقة بين المحكم والمتشابه((

ن كـــان المحكـــم كالمتشـــابه فـــي اللغـــة، وأن هـــذه اللغـــة تحتمـــل التأويـــل والمجـــاز، اأيّ  
لــة العقليــة لأثبــات مــا يشــتبه بــه الآخــر محكمــاً، بحيــث أنّ كــلّ مــذهب مــن المــذاهب يعتمــد الأد

ـــة، فيجـــب أن لا  ـــاظرة والمباحث ـــد المن والعكـــس صـــحيح ))وهـــذه الطريقـــة معروفـــة ........ عن
كـالقول فـي مـا والقول فيـه  محكم آخرإلّا أن يرجع فيه إلى يميز أحدهما من الآخر أن يصح 

سـقاط التعلـق بـالمحكم، وأثبـات ميزتـه اوفـي ذلـك يتنازعه، أو بأنْ يرجع فيه إلـى أدلـة العقـول، 
 .(81)على المتشابه((

للغــة أثــر كبيــر وراســخ فــي الخطــاب القرآنــي، إذ كــان غرضــه ســبحانه وتعــالى البيــان  
والإيضاح والتعريـف بهـذا الخطـاب اللغـوي القرآنـي المعجـز، وكـان خطابـه بمحكمـه ومتشـابهه 

ه الحكمـــة والمصــلحة، وقـــد دل فــي مصــلحة العبـــاد ))فيفعــل الخطـــاب وغيــره علــى مـــا تقتضــي
 –بالعقل على أنه تعالى لا يريد بذلك أجمع إلا الوجه الصحيح، فصارت الأدلة المبينة لـذلك 

كأنها مقارنة لكل خطاب صدر عنه ولكل فعل فعله، فحسن منه في الحكمـة أن  –في الحكم 
 .(81)يجري خطابه على ما ذكرناه((

تلفين في القرآن كـل واحـد ينتصـر لفكـره ومذهبـه، وتكمن فائدة المتشابه أنّ جميع المخ 
وتثبيـت خطابــه اللغــوي، لتحقيــق مبتغـاه الفكــري بوســاطة هــذا الخطـاب المقصــود ))ولــذلك قــال 

، فنبه بذلك على أنّهم ينظرون (82)تعالى: ))فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه((
يه يحسن، ومن هو من أهل الـدين ينظـر فيـه فيه لهذا القصد، فقصدهم وأن قبح فإنّ نظرهم ف

 .(83)لا على هذا الحد((
وتكمن أهمية اللغة إذ يجب أن يكون السامع عارفاً للوجه الـذي يصـرف بـه المتشـابه،  

ومعرفــة وإدراك الدلالــة التــي يصــبو مــن تفســير الخطــاب المتشــابه بعكــس المحكــم الــذي يعتمــد 
ويجــب أن يكــون المــراد بالخطــاب اللغــوي بمــا  علــى طــرق الســمع والخطــاب المباشــر للمتلقــي،

))تقتضيه ظاهره أو قرينه الدالة على المراد به من عقل أو سمع ...... والمتشابه يحتاج إلى 
زيــادة فكــر مــن حيــث كــان المــراد بــه غيــر مــا يقتضــيه ظــاهره فــلا بــد أن يكــون الســامع يعــرف 
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ة التـي لهـا يجـب أن يحمـل علـى مـا الوجه الذي يجوز أن يحمل عليه في اللغة، ويتأمل الدلال
 .(85)ناه((ميحمل عليه، ولا يحتاج المحكم عندما يطرق السمع إلّا إلى ما قدّ 

ـــه   ويؤكـــد القاضـــي أنّ الخطـــاب اللغـــوي للرســـول )ص( خطـــاب لا يختلـــف عـــن خطاب
سبحانه وتعالى في ما يتعلق بما يحويه الخطاب اللغـوي مـن غمـوض، لان الرسـول منـزه عـن 

بالبشر من أخطاء ومعصـوم عـن الخطـأ، إذاً فخطـاب ))الرسـول )ص( كخطابـه  كل ما يحيط
عز وجل فـي أنـه يجـب أن ينفـي عنـه ....... الكـذب والنميمـة، أو أن يكـون واقعـاً علـى وجـه 

 .(84)منفر، لأنّ المعجز قد حسر خطابه بمنزلة خطابه عز وجل((
ألة المحكم والمتشابه، إذ ويتكلم القاضي عن الكلام والخطاب اللغوي المقصود في مس 

 -أنّ الكلام عنده ينقسم على وجهين:
 الكلام. هلخطاب وموضوعه، ولا يخرج عن سياقالأول: يتصل بقلب ا

الثـــاني: يُســـتخرج مـــن الإســـتنباطات، والأدلـــة العقليـــة والســـمعية، ولكـــل واحـــد منهـــا تـــأثير فـــي 
 الآخر.

 -ضربين:على فيكون  أما الخطاب اللغوي المقصود عند القاضي عبد الجبار، 
الأول: يســتقل بذاتــه بالإخبــار والإنبــاء عــن مــا يريــده، ولا يحتــاج إلــى غيــره فــي كونــه دلالــة، 

 وحجة ذات دلالة عقلية.

       الثــــاني: لا يســــتقل بنفســــه وإنمــــا يحتــــاج إلــــى غيــــره، إذ ))ولا يخــــرج خطــــاب اللــــه عــــن هــــذه 
تكون منفصلة سـمعاً وعقـلًا، وقـد  الأقسام ...... والقرائن قد تكون متصلة سمعاً، وقد

بيننــــــا أنّ الــــــدليل العقلــــــي، وأن أنفصــــــل فهــــــو كالمتصــــــل فــــــي أنّ الخطــــــاب يترتــــــب 
 .(86)عليه((

وأن الخطــــاب اللغـــــوي الــــذي لا يســـــتقل بنفســـــه يختلــــف البشـــــر فــــي توجيهـــــه بحســـــب  
 أعتقادهم، إذ ))ليس المعتبر بالعبارات، لأن وصف بعضه بأنه محكم، وبعضـه بأنـه متشـابه،

 .(87)وبعضه مجاز، وبعضه بأنّ محذوف، إلى ما شاكله لا يؤثر في أنه متفق((
وقد يحتـاج الخطـاب اللغـوي الـذي يحتـوي علـى التنـاقض بـين المخـالفين إلـى قرينـة او  

قــرائن عــدة للوصــول إلــى مــا يبتغــون مــن الخطــاب المشــكل، فيؤكــد القاضــي عبــد الجبــار أنّ 
بهــا المــراد، ولكنــه قــد يختلــف ففيــه مــا يحتــاج إلــى  الخطــاب يحتــاج ))إلــى طلــب قرينــة يعــرف

قرائن وفيه مـا يحتـاج إلـى قرينـة واحـدة ويتفـاوت فـي ذلـك، وربمـا ظهـر الحـال فـي تلـك القرينـة 
 .(88)وربّما غمض، ولذلك يكثر أختلاف الفقهاء وأهل العلم في ما هذا حاله((
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اللغـة أن كـان كـان  إذاً نرى أنّ الخطـاب عنـد القاضـي عبـد الجبـار يعتمـد علـى وضـع 
مخصوصاً أو غير مخصوص، فإذا كان ظاهراً فأنه يحمل على الظـاهر مـن دون أيّ قرينـة، 
أمــا إذا كــان عكــس ذلــك فأنــه يحتــاج إلــى النظــر والقرينــة حتــى يحمــل علــى مــا يعتقــده، وهــذا 
يؤكده القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي بقولـه: ))فمتـى ورد الخطـاب، وأمكـن حملـه علـى ظـاهره 

ان الخطاب ظاهراً في وضع اللغة، أكان عاماً أو خاصاً، فالواجب حمله علـى مـا يقتضـيه وك
ولحــق بالبــاب الــذي يســتقل بنفســه، ومتــى أمتنــع حملــه علــى ظــاهره، فالواجــب النظــر فــي مــا 

 .(89)يجب أن يحمل عليه، والنظر بأن تطلب القرائن((
ه مــع جعلــه علــى صــفة والمحكــم عنــد القاضــي هــو مــا كــان قــد أحكمــه اللــه فــي كتابــ 

ـــذلك لأن تحكمـــاً أحكمـــه، كمـــا أنّ المكـــرم إنمـــا  مخصوصـــة، أيّ ))إنّ المحكـــم إنمـــا وصـــف ب
وصف بذلك لأن مكرماً أكرمه، وهذا بين في اللغة وقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنه أحكم 

 ، وفـي سـائرهذه الآيات المحكمـات مـن حيـث تكلـم بهـا فقـط، لأن المتشـابه كـالمحكم فـي ذلـك
ته، فيجب أن يكون المراد بـذلك أنـه أحكـم المـراد بـه بـأن جعلـه علـى فما يرجع إلى جنسه وص

 .(91)صفة مخصوصة لكونه عليها تأثير في المراد((
ــه أدركهــا بحســن التكليــف، وعــرف   وللدلالــة العقليــة أثــر كبيــر عنــد الســامع العامــل لأنّ

هر مجازيــة يعتريهــا الغمــوض، الحســن والســيء، ومــا تحتويــه اللغــة مــن بيــان ظــاهر، أو ظــوا 
اء مـا مـن الاصـول التـي تمكـن المكلـف بـأد ومفارقتها للحقائق الظاهرة، وأنّ معرفة هـذه الأدلـة

هو عليه إذا ))كان السامع قـد تمهـدت لـه الأصـول، وعـرف العقليـات، ومـا يجـوز فيهـا ومـا لا 
يعـرف بـه أقسـام  يجوز، وعلم ما يحسن التكليـف فيـه ومـا لا يحسـن، وعلـم مـن جمـل اللغـة مـا

المجاز ومفارقتها للحقائق، جملة على ما أريد به في الحال، وإلّا أحتاج إلى تكليف نظر عند 
 .(91)سماعه ذلك((

ونــرى القاضــي يوظــف اللغــة فــي فهــم وإدراك القرينــة العقليــة فــي النصــوص لخدمــة مــا  
يّ أنّ الانتقال الدلالي يعتقده، وهذا الادراك ناتج من ادراك عقل القارىء، وحواره مع النص، أ

المجازي من العلوم العامة المركزة على الخصوص إلى مجـال التأويـل الكلامـي المعتمـد علـى 
الأدلة المنطقية، إذ فيها يتبدد وهم المجازية إلى إستعمال القرائن التي تعتمد الطـرق المنطقيـة 

 .(92)ما يتوافق مع عقائدهم الأصولية للوصول إلى
دات من أدوات الفكر الأعتزالي، إذ يعتمد الأدلـة المنطقيـة كسـتار دينـي والتأويل يعد أ 

يقربــون النــاس لمــذهبهم، ويميــزون بــين الحســن والقبــيح، وتظهــر أهميــة أدلــة العقــول فــي حــل 
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التناقض الذي يحصل للمتلقي حينما ترجع إلى اللغة، أيّ ))أنّ السامع للقرآن والقارىء له إذا 
لمتناقض في الظاهر لم يكن بـأن يتبـع أحـدهما أولـى مـن الآخـر ممـا رأى المحكم والمتشابه كا

يرجــع إلـــى اللغـــة، فيلجئــه ذلـــك، إذا كـــان ممـــن يطلــب الـــدين والبصـــيرة إلــى الرجـــوع إلـــى أدلـــة 
العقول لينكشف له بها الحق من الباطل، فيعلم عند ذلك أنّ الحق فـي المحكـم، وانّ المتشـابه 

 .(93)يجب حمله على موافقته((
القــرآن منــزه لأنّــه صــادر عــن علــيم قــادر لا يفعــل القبــيح، ومــا وجــود المتشــابه فــي  إنّ  

القرآن إلّا من أجل تحقيق منفعة للعباد، أو دفع مضرة ))إذا صح عند العارف بالله عز وجل 
أنّه لا يفعل القبـيح ..... وأن الألغـاز والعميـة إنمـا يحسـن مـن أحـدنا أن يسـتعملها لحاجـة فـي 

 .(95)أو دفع مضرة(( أجتلاب منفعة
ونرى القاضي عبد الجبار المعتزلي يرد على الذين يقولـون بأنّـه لا يمكـن للمعتزلـة أن  

تقول أنّ القرآن كله حجة بمحكمه ومتشابهه، وأنّه يحتوي على قصص وأخبار ماضية ))لكنه 
حــل لمــا كــان الغــرض بهــا الأعتبــار الــذي لــه تــأثير فــي التكليــف، وتــتم بــه ذلــك الغــرض حــل م

 .(94)الأمر فيه والنهي، فقيل في الجميع أنه حجة((
أيّ أنّ مــا فــي القــرآن مــن محكــم واضــح ذات دلالــة ظــاهرة، ومتشــابه يغلفــه الغمــوض  

مصــلحة فــي هو إلّا واللــبس، ويحتــاج إلــى قرينــة أو قــرائن لأثبــات مــا يصــبو إليــه المكلــف، مــا
ثـــم الـــه مصـــلحة تعـــود علـــى المكلـــف، نز ا فـــي أنّ خدمـــة العبـــاد إذ )) أنَّ القـــرآن يتفـــق جميعـــه 

وفيـه مـا يكـون بعثـاً  ، ففيه ما يختص مع ذلك بأنه دلالـة علـى مـا لـولاه لمـا علـم،يختلف حاله
على النظر والفكر فيما نبّه عليه، وفيـه مـا يجتمـع فيـه معنـى اللطـف ومعنـى الدلالـة، كمـا أنّ 

 .     (96)جميعه قد أتفق في كونه معجزاً، إذا بلغ القدر المخصوص((
 ةـالخاتم

 ـها :ا البحث إلى عدة نتائج أهمبعد أن تم هذا الجهد المتواضع، توصلتُ في هذ
إنَّ المحكم والمتشابه في القرآن عند القاضي عبد الجبار المعتزلي متحققة الفائدة لأنها  -1

صادرة منه سبحانه وتعالى بسبب كونه فاعل وقادر ومتمكن من الأفعال، ولا يجوز عليه 
لقبيح، وأنَّ المحكم هو أصل المتشابه، وأنه سابق ومتقدم عليه، وأن المتشابه يُفهم فعل ا

 ويفسر عن طريق أدلة العقول.
يهتم القاضي عبد الجبار ويستدل بالمتشابه مثلما يستدل بالمحكم على الرغم من الحاجة  -2

لماء ألذين إلى القرينة على أنْ يعرف المراد منه، ولا يتفق القاضي عبد الجبار مع الع
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يقولون بأنَّ المتشابه لايمكن أنْ يعلمه البشر، لأنه من أختصاصه سبحانه وتعالى، ولا 
يمكن أن يدرك من عباده، ويؤكد ويشترط القاضي معرفة المخاطب بما يخاطب به مع 

 .به الإستدلال والمعرفة العقلية، فضلًا عن الإيمان
فة المحكم والمتشابه، إذ أنَّ فواتح السور يؤكد القاضي على فواتح السور في تطرّقه لمعر  -3

تتكون من حروف مقطعة ليست من المتشابه، بل هي إعجاز منه سبحانه وتعالى في 
كتابه المجيد من أنَّ هذه الحروف يتكوّن منها القرآن، وأنَّ به فصاحة وبلاغة يعجز 

المحكم هو  الخلق عن الإتيان بها، وينكر القاضي عبد الجبار على الذين يقولون أن
الناسخ وأنَّ المتشابه هو المنسوخ، لأنَّ المتشابه يحتاج عند معرفته الرجوع إلى 

 المحكمات.
يعتمد القاضي عبد الجبار أدلة العقول في حركة ذهنية يفهمها ويدركها المخاطب بإعتماد  -5

ه التأويل العقلي، وهذا التأويل يتسع ليشمل النص بأكمله، ولا يقف عند حدود المتشاب
والمشكل، إذ يعتمد على الحركة العقلية للغوص في مفهوم النص، وأنَّ الإختلاف ألذي 

 يولده المتشابه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لتحقيق الصلاح بين العباد.
يشترط القاضي عبد الجبار أنْ تكون العلاقة بين المكلف العاقل والأدلة العقلية ذات  -4

فعل إلا بمعرفة قصد فاعله، وأنَّ رفع النقض واللبس لايتم إلّا علاقة وثيقة، إذ لا يصح ال
بعد معرفة قصد المتكلم، وأنَّ الدليل العقلي المنطقي يولد علماً مخصوصاً عن طريق 

 النظر والإستدلال.
أما فيما يتعلق بمسألة التوحيد والعدل يصر القاضي عبد الجبار على العلوم الضرورية،  -6

أجل إقناع خصومه، وإنَّ تأكيد أدلة التوحيد والعدل تحتاج إلى لإثبات ما يعتقده من 
 النظر والإستدلال.

إنَّ اللغة هي الوعاء ألذي يحتويه المحكم والمتشابه، إذ أنَّ اللغة تحمل التأويل والمجاز  -7
والإستعارة، إذ يعتمد كل مذهب من المذاهب الإسلامية الأدلة العقلية المنطقية لإثبات ما 

، إذ أن لها أثر عميق في الخطاب اللغوي القرآني، وكان الغرض من خطابه يصبو إليه
 بمحكمه ومتشابهه ماهو إلّا تحقيق لمصلحة العباد.

وللعلاقة الوثيقة بين اللغة والسامع العاقل أهمية كبيرة تكمن في معرفة السامع للوجه الذي  -8
ب المشتبه على العكس من يصرف فيه المتشابه، ومعرفة الدلالة التي يُفَسَر بها الخطا

 المحكم الذي يعتمد السمع والخطاب المباشر.
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إن الكلام عند القاضي عبد الجبار المعتزلي في ما يتعلق بالمحكم والمتشابه ينقسم على  -9
وجهين خطاب يتعلق بالخطاب نفسه وموضوعه، والثاني يُستخرج من الأدلة العقلية 

كون على ضربين، ضرب يستقل بذاته من دون المنطقية، أما الخطاب اللغوي المقصود في
الحاجة إلى غيره كونه دالًا وحجة ذات دلالة عقلية راسخة لا تحتمل اللبس، والثاني لا 

 يستقل بنفسه، بل يحتاج الى غيره إذ يوجهه البشر بما يعتقدون.
يعتمد القاضي عبد الجبار المعتزلي على وضع اللغة لمعرفة الخطاب إن كان مخصوصاً  -11

غير مخصوص، فإذا إمتاز بأنه ظاهر فإنه يؤخذ على الظاهر من دون الحاجة إلى  أو
القرينة والنظر والإستدلال، أما إذا كان عكس ذلك فإنه يحتاج إلى القرينة والنظر حتى 

 يحمل على ما يعتقده.
إنَّ التأويل يعد من الأساسيات ألتي يعتمدها الفكر الإعتزالي بإستعمال الأدلة العقلية  -11

 صل بوساطة اللغة.نْ والقبيح، وحل التنناقض ألذي يحكستار ديني يميزون به بين الحَسِ 
إنَّ القرآن عند القاضي عبد الجبار المعتزلي بمحكمه ومتشابهه ماهو إلّا مصلحة في  -12

 خدمة العباد، لأنه صادر من عليم قادر منزّه لا يفعل القبيح، ويريد الإصلاح لعباده.
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